
 
  

  معوقات تطور مناهج كليات القانون
  

    الشكري يوسفعلي. د.م.أ
  جامعة الكوفة –كلية القانون 

  
  قدمةالم

وكنا وما زلنـا    ،  وفي أرضه ولد القانون الوضعي    ،  يعد العراق بلد الحضارات   
والتي ظلت حتى اليوم تحتل ، نفخر بالقوانين العراقية التي شرعت منذ آلاف السنين

  . مناهجنا الدراسية وتحديداً في مناهج كليات القانون حيزاً هاماً في 
فكانت أول كلية للحقوق    ،   تأسست في العراق أول كلية قانون      ١٩٠٨وفي عام   

وأنجبت هذه المدرسة كبار فقهاء القانون في العراق والـوطن          ،  في الشرق الأوسط  
  .الحديثة فكانوا الأباء المؤسسين للتشريع الوضعي في الدولة العراقية ، العربي

فكانت هذه  ،  وفي المدرسة العراقية تتلمذ كبار فقهاء القانون في الوطن العربي         
  .   المدرسة خير عون للبلاد العربية في إعداد كوادرها القانونية 

، وبعد أن كانت هذه المدرسة دليل عمل كليات الحقوق فـي الـوطن العربـي              
بفعـل سياسـات    ،   المتواضع اصبحت اليوم تستجدي خبرة الآخرين لترتقي بأدائها      

ومن بينها المجال   ،  الأنظمة السابقة التي سعت الى هدم قيم العلم في شتى المجالات          
  .القانوني 

فقد سعى النظام السابق جاهداً الى إفراغ كليات الحقوق الأم من علمائها قـتلاً              
 في محاولة لهدم السيج المنيع الذي كـان يقـي مـن الاسـتبداد             ،  وتهجيراً وإقالة 

وإنتقال بعضهم الى ذمـة     ،  رافق ذلك شيخوخة بعض الآباء المؤسسين     ،  التشريعي
ومـن  ،   كبار العلماء في العراق وفي شتى المجـالات        الإرهابكما استهداف   . االله

واعتزل البقيه ميـادين    ،  وهاجر من هاجر  ،  اذ استشهد من استشهد   ،  بينها القانوني 
  . العلم حفاظاً على حياتهم وأسرهم 
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تراجع أداء مدارس الحقوق العراقية وغدت تحبـو        ،  كلّهاهذه الأسباب   ل ونظراً
لتحافظ على الحد الأدنى الذي لم يعد قادراً على الاسـتجابة لمتطلبـات التـشريع               

  . والقانون في العراق
بل وتراجع مناهج التدريس فـي كليـات الحقـوق          ،  الأمر الذي قد يفسر تأخر    

  .العراقية 
ء على أهم معوقات تطوير مناهج كليات القانون        وفي هذا البحث سنسلط الضو    

ونخصص ، )الكادر القانوني(نكرس الأول للمعوقات البشرية ، في مبحثين ،  العراقية
  .الثاني للمعوقات المادية 
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  المبحث الأول 
   المعوقات البشرية

 ومن بينها كليات القانون العديـد     ،  تواجه المؤسسات الأكاديمية العراقية عموماً    
من المعوقات البشرية التي تعوق الى حد كبير تطورها ومـسايرتها للمـستجدات             

  : الآتي، وربما كانت أبرز هذه المعوقات، سلوب تدريسها ومناهجهاأالطارئة على 
  :وادر الاكاديمية المؤهلة للتدريسقله الك: المطلب الأول

ظلـت كليـة    و،  ١٩٠٨الحقوق عام   ) مدرسة  ( تأسست كلية   ،  كما أسلفنا سابقاً  
. الجامعة المستنصرية / ية القانون    حيث أنشأت كل   ١٩٦٣القانون الوحيدة حتى سنة     

مما يعني بالضرورة أن كل الكوادر الاكاديمية القانونية كانت مركزة فـي كليـة              
   ١٩٦٣واحدة حتى سنة 

علماء كالدكتور حسن علـي     ،  نت بين كادرها التدريسي   ضحتاوكلية خرجت و  
عبد الحسين القطيفي والاستاذ شـاكر ناصـر        .مجيد الحكيم و د   عبد ال . و د ،  ذنون

حيدر والاستاذ عبد الجبار عريم والاستاذ محمد طه البشير والدكتور أكرم ياملكي            
وإعـداد  ،  من المؤكد أنها قادر على تخريج علمـاء       ،  والدكتور علي حسين الخلف   

 إعداد مناهج دراسية    يضاً على أ ةوقادر،  كوادر قانونية مؤهلة للترافع أمام المحاكم     
  . وتطويرها بما يتلائم والمستجدات ومتطلبات العصر 

وقد تكون الكوادر الاكاديمية القانونية في سـتينيات القـرن الماضـي تكفـي              
اسـتجابة   ) ١٩٦٤ البصرة   –١٩٦٣المستنصرية  (خرى  ألاستحداث كليات قانون    

  .عدادية  لخريجي الدراسة الاةعداد المتزايدللحاجة واستيعاباً للأ
ين أو ثلاثة هي غاية ما يمكـن أن تغطيـه           تثنالكن الإبقاء على كلية واحدة أو       

الكوادر الاكاديمية القانونية اليوم في ظل وفاة كبار الاعلام وهجرة الآخرين بفعل             
 حيـث   ٩/٤/٢٠٠٣رهاب الذي عاصر الاحتلال بعـد       سياسات النظام السابق والإ   

ية بصفة خاصة كسبيل لافراغ الـبلاد مـن         استهدفت الجامعات والمؤسسات العلم   
فضلاً عن عدم وجود البدائل مـن الكـوادر         ،  كفاءته لتسريع عملية الهدم والهيمنة    

فـي كليـة    )  الماجستير   –الدكتوراه  ( القانونية الشابة بفعل تعليق الدراسات العليا       
 لن تكـون    فإنها،  وحتى مع وجود الكوادر الاكاديمية الشابة     ،  )بغداد  ( القانون الأم   



                        
 

 
 

٨٦

   الشكري يوسف ليع. د.م.أ
  

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

قادرة بفعل حداثة تجربتها على سد الشاغر وتغطيه الـنقص الحاصـل للأسـباب              
  . السالفة 

في كليات القـانون فـي الوسـط        ،  وبإجراء إحصائية بسيطة للكوادر القانونية    
، اً النقص الواضح في الكوادر المؤهلة للتـدريس       ييبدو جل ،   المستحدثة )١(والجنوب

  . لنهوض بمناهج كليات القانون العراقية الأمر الذي يبرز أهم معوقات ا

  الجامعة
 حملة

شهادة 
  دكتوراه

 ةحمل
شهادة 
  ماجستير

لقب 
  استاذ

لقب 
استاذ 
  مساعد

  لقب
  مدرس

  لقب
  مدرس
   مساعد

  ملاحظات

    ٧  ٢١  ١٨  ٢  ١٩  ٢٩  بابل
    ٣٢  ١٦  ٥  ١  ٤١  ١٣  الكوفة

  ١٣  ١٣  ١  ١  ٢٢  ٦  القادسية

الاستاذ 
اختصاص 
محاسبة 
والاستاذ 
/ المساعد 

  علوم سياسية
    ٢١  ١٣  ٨  -  ٢١  ٢١  كربلاء
    ٧  ١٠  ٧  -  ١٠  ١٤  ذي قار
    ٦  ٦  ٣٠  -  ٧  ٨  ميسان

  ١٦  ٤  ١  -  ١٨  ٣  واسط

استاذ مساعد 
اختصاص علم 

 ٤نفس هناك 
ماجستير في 
  العلوم السياسية

                                                 
ريـسي  ختيار هذه العينية من كليات القانون ، بسبب تعذر الحصول على إحصائية دقيقة للكادر التد              اتم   )١(

كاديمية القانونية ليست أفـضل     في جامعات الشمال والغرب ، وجامعات الشمال ومن المؤكد أن كوادرها الأ           

عتبـار أن كادرهـا الاكـاديمي       اكما تم استثناء كليات محافظة بغداد ب      . حالاً من جامعات الوسط والجنوب    

 . القانون مؤهل الى حد ما 
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سالفة الذكر يتبين عدم قدرة كوادر      ،   العلمية والألقابومن استعراض الشهادات    
 والجنوب على إعداد رجال قانون مؤهلين للترافع أمام المحاكم          غالبية كليات الوسط  

أو إبداء الرأي والمشورة ومن باب أولى عـدم قـدرتها    ،  أو الفصل في المنازعات   
  .على تطوير المناهج الدراسية التي تحتاج للخبرة والشهادة واللقب العلمي 

تطـوير  من المؤكد أن المبـادرات المطروحـة ل       ،  أعلاهوفي ضوء المعطيات    
وفي كلتا الحالتين   ،  المناهج أما أن تكون متواضعة أو منقولة عن تجارب الآخرين         

 الأكاديميـة لعدم نضجها أو لكونها ليـست وليـدة البيئـة       ،  سوف لن تكون مجدية   
  .العراقية 

دأبـت  ،  وفي محاولة للخروج من هذا الواقع وايجاد البدائل للمحاولات الفردية         
على التأكيد على ضرورة إعـادة النظـر بـالمفردات          لجنة عمداء كليات القانون     

الدراسية وإعداد الكتب المنهجية من قبل الكوادر القانونية المؤهلة كسبيل للارتقاء           
بالكتب التي لم تعد قادرة على الاستجابة للحاجة في ظـل المتغيـرات القانونيـة               

  .الطارئة على العالم والعراق 
  :ة العلميةالعزل: المطلب الثاني

اً منذ ثمانينيات القرن الماضـي      وتحديد،         على مدى عقدين ونيف من الزمن      
 والعراق فـي عزلـة      ٩/٤/٢٠٠٣وحتى  ) ١٩٨٠منذ بداية حرب الخليج الاولى      (

  .علمية على الصعيد العربي والأقليمي والعالمي 
توقفت كل البعثات والزمالات الدراسية منذ عام     ،  فنتيجة لسياسات النظام السابق   

مما يعني الإنكفاء على     . ١٩٨٨ وحتى نهاية الحرب العراقية الايرانية في        ١٩٨٠
المدرسة العراقية في تلقي المعلومة القانونية والانغلاق على الذات وعدم الانفتـاح            
على المدارس والثقافات القانونية المختلفة وهي المصدر الاكثر أهمية في تمـازج            

 هذا الانكفاء رافقه الجهل باللغات الأجنبية التـي         الثقافات القانونية وتطورها ومثل   
كان يحصل عليها الاكاديمي من مصدرها أي من البلاد الذي تلقى فيهـا تعليمـه               

الامر الذي يفسر ندرة الرجوع الى المصادر الأجنبية في مؤلفات وبحوث           ،  العالي
  . طاريح خريجو المدرسة العراقية أورسائل و
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 عن الدراسة في الـبلاد  ئد ما في سد النقص الناشوهو منبع كان يساعد الى ح     
من خلال الرجوع الى المرجع الأجنبي أو المشاركة فـي المـؤتمرات            . الأجنبية  

  . غالباً ما تكون جديدة على الباحث العربي . الدولية التي تطرح فيها معلومات 
وفي اعقاب غزو العراق للكويت وفرض الحظر الاقتصادي والعلمـي علـى            

، لم يعد العراق يحصل حتى على المراجع والدوريات العربية والأجنبيـة          ،  قالعرا
فأصبح الباحث العراقي يجتر المعلومة ويردد تلك الواردة في المراجع والدوريات           

ومن المؤكد أن معلومة تقـادم      ،  التي مضى على صدورها عقد أو أكثر من الزمن        
، ى تطوير ملكات الباحث العلمي    عليها الزمن لاتنسجم مع الواقع ولاتكون قادرة عل       

والعربـي أو ذلـك الـذي       ،  الأمر الذي يفسر الفارق المعرفي بين الباحث العراقي       
  .استقى العلم في كبريات المدارس العالمية 

حيث ،  كان اكثر شدة وقسوة من الاول     ،  حظر داخلي ،  رافق هذا الحظر الدولي   
استخدام الشبكة العنكبوتيـة    حظر النظام السابق دخول الكتاب من الخارج ولم يكن          

متاحاً بل أن هذه التقنية لم تدخل العراق آنذاك الأمر الذي حجـب مـصدر هـام                 
  . لاستقاء المعلومة وتبادلها 

كاديميـة قاطعـت هـي    والملفت للنظر أن غالبية البلاد العربية ومؤسساتها الأ    
 ـ، الأخرى المؤسسة والباحث العراقي أما مساندة للنظـام الـسابق      زء مـن  أو كج

مما يعني تجفيف آخر المنابع العالمية لاستقاء المعلومة        ،  مقاطعته ونظامه السياسي  
مر الذي يفسر الاختلاف الى حد ما في طبيعة المناهج          الأ. الجديدة والانفتاح عليها  

  . سلوب وآلية تدريسها أالتي تدرس في البلاد العربية والعراق و
  : غير المدروسالتحديث: لمطلب الثالثا

من المؤكد أن الزيادة المضطردة في اعداد السكان تتطلب بالضرورة التوسـع            
ذا كـان مثـل هـذا التوسـع         إو،  عداد المتزايدة المؤسساتي الذي يؤمن حاجات الأ    

. فإنها أكثر لزوماً في المؤسسات التعليمية       ،  ضرورة لازمة في مختلف المؤسسات    
  . ء هذه الفجوة وإلا فأن هناك جهل أو تخلف قد يلحق بالمجتمع جرا

لكـن  ،        وتوسعت المؤسسات التعليمية العراقية في المستويين الادنى والاعلى       
إذ لم يستجيب   . هذا التوسع لم يكن على وتيرة واحدة أو وفق خطة علمية مدروسة           

التوسع في مؤسسات التربية للزيادة المضطربة في اعداد الطلبـة الـراغبين فـي              
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لا من حيث الأبنية ولا من حيث وسائل التعليم لاسـيما           ،  الدراسة أو الدارسين فعلاً   
مما دفع الكثير من الطلبة القادرين وغير القادرين على الدراسة          . الالكترونية منها   

على النفقة الخاصة الاتجاه الى هذا الميدان لتغطية النقص في المعلومة الحاصـلين    
  . عليها في المؤسسات الحكومية 

ازدادت عـدد   ،  حاصل على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي     وتفعيلاً للتوسع ال  
صبحت ألكن هذا التوسع كان في الكم على حساب النوع اذ           ،  الجامعات المستحدثة 

تزال الجامعات   في الوقت الذي عانت ولا    . )٢(في كل محافظة جامعة أو أكثر احياناً      
ديد فـي الكـوادر     من النقص الش  )  البصرة – الموصل   –بغداد والمستنصرية   (الأم  

بفعل سياسات النظـام    ،  العلمية القادرة على النهوض بها لتساير نظيراتها في العالم        
رهـاب  والإ)  كبت الحريات  ، الرقابة الشخصية  ، التصفية ، التهجير ،الحرب(السابق  

 والذي استهدف اساساً القاعدة العلميـة كـسبيل         ٩/٤/٢٠٠٣العلمي الذي برز بعد     
  . ه كي يسهل التفرد به والسيطرة عليه لافراغ البلد من كفاءت

     ونرى أن تهميش وحصار وعزلة علمية على مدى أكثر مـن ثلاثـة عقـود               
تتطلب بالضرورة لملمة شتات الكوادر العلمية وتجميعهـا فـي اقـل عـدد مـن                
المؤسسات العلمية كي تعمل على اعداد جيل جديد قـادر علـى اسـتيعاب العلـم             

ؤكد أن إعادة بناء مثل هذا الجيل سيكون قاعدة علميـة           ومسايرة تطوراته ومن الم   
قادرة على النهوض بالمؤسسات التعليمية واعداد الكوادر المؤهلة لقيادة مؤسـسات           

  .  الدولة 
توسع هائل في عدد الجامعـات  ، رافق هذا التوسع في عدد الجامعات الحكومية 

ففـي بغـداد    ،   أكثر الأهلية بحيث استحدثت في كل محافظة جامعة أهلية واحد أو         

                                                 
، جامعة الموصـل فـي      ) النهرين –لوجية  و التكن ، المستنصرية ،بغداد( في بغداد هناك اربعة جامعات       )٢(

الموصل، جامعة البصرة في البصرة، جامعة بابل في بابل، جامعة القادسية في القادسية، جامعة ذي قار في                 

ذي قار، جامعة الانبار في الانبار، جامعة تكريت في صلاح الدين، جامعة السليمانية في السليمانية، جامعة                

ين في اربيل، جامعة دهوك في دهوك ، جامعة كركوك في كركوك ، جامعة واسط في واسـط،                  صلاح الد 

. جامعة ديالى في ديالى، جامعة المثنى في المثنى، جامعة ميسان في ميسان ، جامعة كربلاء فـي كـربلاء            

عة الفلوجة جامعة القاسم الزراعية في بابل، جامعة جابر بن حيان في النجف، جامعة الكوفة في النجف، جام  

 ) .في الانبار
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 ، الرافـدين  ، المـأمون  ،التراث الجامعة (وحدها هناك سبعة جامعات أهلية أو أكثر        
واستحدثت فـي   ،  ) الصادق الإمام ، أبو حنيفة  الإمام ، الكسنزانية ،المنصور الجامعة 

وفي الانبـار   ،   جامعة شط العرب   ،وفي البصرة ،   جامعة الحدباء الأهلية   ،الموصل(
،   جامعة آهل البيـت     ،وفي كربلاء ،   جامعة اليرموك  ،ديالىوفي  ،  جامعة المعارف 

 الإمـام  جامعـة    ،وفي الحلة جامعتي بابل الاهلية والجامعة الاسلامية وفي النجف        
الصادق والكلية الاسلامية الجامعة وكلية الدراسـات الانـسانية وجامعـة الـشيخ             

  ). جامعة الامام الجامعة،الطوسي وفي صلاح الدين
الدراسات المـسائية   ،  ة الجامعات الحكومية والاهلية المستحدثة    واستحدثت غالبي 

الذي غالباً ما يكون كادرها التدريسي من الشباب وتحديداً من حاملي لقب مـدرس              
ومن المؤكد أن كليات ودراسات علميـة قوامهـا هـذا الكـادر             ،  مساعد ومدرس 

في . مل وجه   التدريسي لن تكون قادرة على النهوض  بالمؤسسة التعليمية على أك          
 وحتى  ٢٠٠٣الدراسة المسائية منذ نهاية     ) بغداد(الوقت الذي علقت فيه الكلية الأم       
  .اليوم حفاظاً على الرصانة العلمية

هل أن الكوادر العلمية في مؤسسات التعلـيم        ،  نتساءلوأمام هذه الحقائق لنا أن      
عـايير العلميـة    العالي العراقية قادرة على تغطية كل هذا التوسع الأفقي وفـق الم           

العالمية؟ وهل أن هذه المؤسسات قادرة على اعـداد كـوادر مؤهلـة للنهـوض               
جابة سـتكون   بالمؤسسات العراقية مستوعبة العصر ومتطلباته ومن المؤكد أن الإ        

  .بالنفي
عداد المتزايـدة   أن هناك من يرى أن هذا التوسع فرضته الحاجة لاستيعاب الإ          

لإجابة على هذا الطرح نرى أن الجامعات بكلياتها        ول،  من مخرجات التعليم الثانوي   
المختلفة بما فيها كليات القانون نزلت بالحد الأدنى لمعدلات ومجاميع القبول لتأمن            
الحصول على الدارسين فيها حتى أن الكثير من كليات القـانون العراقيـة نزلـت        

وهي معدلات لا تسجم مطلقاً ومستوى      ،  بمعدلات القبول الى عتبة الستين أو نحوها      
في وقت لم تكـن فيـه       ،  الدراسة في كليات القانون وفق المعايير العلمية الصحيحة       

ومثل هـذه   % ٨٥أو  % ٨٣جامعة بغداد مثلاً تقبل معدلات أقل من        / كلية القانون   
المعدلات فقط كانت تؤمن النجاح للدارسين فيها ولم يكن التزام جامعة بغداد بهـذا              

لتزام بالمعايير ابل على العكس هو ، خروجاً عن المألوف،  مستوى من المخرجات  ال
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لا يقبـل   ،  ففي الكثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكيـة        ،  الدولية
الطلبة في كلية الحقوق الا إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو اللسينس في         

  . إحدى التخصصات الإنسانية
 ىسيخلق مـستو  ،  مؤكد أن التفاوت في قبول مخرجات الدراسة الثانوية       ومن ال 

فإضافة للنقص الحاصل في كوادرهـا      ،   في مخرجات كليات القانون    اً متفاوت اًعلمي
ستضطر الكليات الحديثة الى النزول بالمستوى العلمي لتؤمن نسبة معينـة          ،  العلمية

  . من المتخرجين منها 
قـانون  الحد الادنى للقبول في بعـض كليـات ال        وفي ادناه احصائية لعينة من      

  :العراقية 

  العام
  الدراسي

  كلية
  القانون
  جامعة
  الكوفة

  كلية
  القانون
  جامعة
  بابل

  كلية
  القانون
  جامعة
  القادسية

  كلية
  القانون
  جامعة
  ذي قار

  كلية
  القانون
  جامعة
  ميسان

  كلية
  القانون
  جامعة
  واسط

  كلية
  القانون
  جامعة
  كربلاء

٧٢,١٤٢  ٧٤,٨٥٧    ٧١,٨٥٧  ٧٤  ٧٢,٢٨٥  ٧٢,٢٨٥  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  
٧٦,١٤٢  ٧٦,٥٧١  ٧٥,٢٨٥  ٧٧,٧١٤  ٧٥,٨٥٧  ٧٦,١٤٢  ٧٤,٤٢٨  ٢٠٠٨-٢٠٠٧  
٦٩  ٧١,٧١٤  ٧٠  ٧١,٨٧٥  ٦٩,٢٨٥  ٧٠,١٤٢  ٦٨,٨٦  ٢٠١٠-٢٠٠٩  

والملاحظ أن أغلب الجامعات الأهلية تنزل في معدلات القبـول الـى عتبـة              
، د اللازمة القادرة على تغطية نفقاتهـا      الخمسينات أو الخمسين تحديداً لتؤمن الاعدا     

 الذي تقوم عليـه هـذه       الأساسيفمن المعروف أن المبدأ     ،  وتحقق الارباح اللازمة  
  .هو الربح مع وجود هاجس تقديم العلم لغرض العلم في بعض منها ، الجامعات
 المتخصـصة  بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي الجهـة          الأولىوكان  

ستحداث تحديد معدلات القبول في هذه الجامعات بنـسبة معينـة            الا إجازاتبمنح  
لتؤمن مخرجات متوازنة لاسيما وأن خريجو هذه الجامعات        ،  لايمكن النزول عنها  

يتمتعون بذات الحقوق التي يتمتع بها خريج الجامعة الحكومية ابتداء بممارسة مهنة            
ء في القبول فـي الدراسـات       وإنتها،  مرور بالتعيين في مؤسسات الدولة    ،  المحاماة

  . العليا
 في الكليات الحديثة تفوق بكثير النـسبة فـي          النجاحأن نسب   والجدير بالذكر   

هل أن الكوادر الجديدة أكثر قـدرة علـى         ،  الأمر الذي يثير التساؤل   ،  الكليات الأم 
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إيصال المعلومة من الجيل الذي تتلمذوا على يديه؟ وهـل أن المـستوى العلمـي               
 من ذلك المتوافر في الدارسين في الكليـات الأم؟          أعلىفي الكلية الحديثة    للدارسين  

أم أن الكليات الحديثة لاتلتزم بدقة المعايير العلمية لتؤكد جدارتها وقـدرتها علـى              
على معدلات مرتفعة لم تـشهدها      . بدليل حصولها   ،  اعداد مخرجات عالية الجودة   

  !! علمية المتألقة؟الجامعات الأم في عزها وفي عهد كوادرها ال
إننا نرى أن استيعاب كل مخرجات الدراسة الثانوية المتواضعة في مؤسـسات            

فلماذا يكون أمر لازم في العـراق       ،  التعليم العالي ليس أمر لازم في كل بلاد العالم        
إضافة الى أن العراق وبعد كل التخريب والاستهداف الـذي أصـاب مؤسـساته              

فإعادة بناء القاعدة العلمية الرصينة يكون بالنوع لا        ،  كمالتعليمية بحاجة للنوع لا لل    
ومن المؤكد أن   ،  بدليل أن البلدان الاكثر تطوراً لم تبتن بالكم ولكن بالنوع         . بالعدد  

توجيه الإنفاق الحكومي لعدد محدود من الجامعات سيكون أكثر قدرة علـى سـد              
  تنمية العلمية النقص في مستلزماتها المادية الأمر الذي يسرع عملية ال
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  المبحث الثاني 
  المعوقات المادية 
مـن العديـد مـن العقبـات        ،  يعاني التعليم العالي والبحث العلمي في العراق      

التي تقف حائلاً دون تطوره بدرجة وسرعة تـساير الـوتيرة   ، والصعوبات المادية 
الدراسة وفي هذا المبحث سنتناول ب    . التي تسير عليها الجامعات العالمية والعربية       

  . تلك المعوقات بشيء من التفصيل 
  :ضعف التخصيصات المالية: لمطلب الاولا

والملاحـظ أن   ،  يحتاج إنجاز وإنجاح أي مشروع علمي للتخصيصات الماليـة        
تخصيصات التعليم العالي وابحاثه تحتل نسبة لايستهان بها من ميزانيـات الـدول             

لتزايد عاماً بعد آخر بـالرغم مـن       الأكثر تطوراً في العالم وهذا التخصيص آخذ با       
عتبار اب،  التطور الذي وصلت إليه الجامعات الأوروبية وجامعات الولايات المتحدة        

  . ليس لهما حدود وأبحاثهأن العلم 
 البلدان الاقـل تطـوراً ومنهـا        ضوعلى هدي الدول المتطورة علمياً بدأت بع      

ة للحاق بركـب تلـك      العربية تخصص جزء مهم من ميزانيتها السنوية في محاول        
والجدير بالـذكر أن أي مـن       . الدول أو سد جزء يسير من الفجوة العلمية بينهما          

ئة جامعة في العـالم     اخمسم) ٥٠٠(الجامعات العربية لم تدخل ضمن تصنيف أول        
   . ٢٠١٠-٢٠٠٩وفق تصنيف عام 

والملفت للنظر أن العراق كان ولايزال حتى اليوم لايخصص لوزارة التعلـيم            
الي والبحث العلمي إلا جزء يسير من الميزانية لايقاس بأي وزارة خدميـة أو              الع

فأنه غير مبرر ، ستهلاكية أخرى وإذا كان هذا الأمر مبرراً في زمن النظام السابقا
صلاح ما دمرته سياسات بعد أن زال نظام العسكرة واتجه العراق لإ، على الاطلاق
  . النظام السابق

العريقة منها والحديثـة    ،  لحظ أن غالبية الجامعات العراقية    من هنا فإن المتتبع ي    
بكلياتها العلمية والإنسانية تفتقر لأبسط مقومات البحث العلمي من قاعات مجهـزة            

ومكتبات ورقية وألكترونية بل أن غالبية أبنيتها       ،  ومختبرات،  بوسائل تعليمية حديثة  
، ؤسسات التعلـيم العـالي    هي ليست ابنية مخصصة لم    ،  ولاسيما الجامعات الحديثة  
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خصـصت  ،   عليها الزمن  اخرى غالبيتها قديمة عف   ألكنها أبنية لمؤسسات حكومية     
  .للجامعات على آمل استبدالها في المستقبل بأخرى جديدة 

توسع مضطرد في عدد الجامعات وكلياتهـا       ،  رافق هذا التخصيص المتواضع   
ئمة أصلاً والتـي كانـت      الأمر الذي قلل ويقلل من فرص النهوض بالجامعات القا        
  . ولاتزال تعاني من النقص في مستلزمات البحث العلمي 

هـل  ،  ل أن جامعات تعاني من مثل هذا النقص       ءوأمام هذه الحقيقة لنا أن نتسا     
ستكون قادرة على إنجاب كوادر علمية قادرة على تطوير مناهج دراسية أسس لها             

اهج الدراسية في كليات الحقـوق  وعلى هديها وضعت الكثير من المن، كبار العلماء 
العربية ؟ ومن المؤكد أن الإجابة ستكون بالنفي لأن إعداد مثل هذه الكوادر تحتاج              

، لمستلزمات الدراسة والبحث والزيارات الميدانية للإطلاع على تجارب الآخـرين         
أو الأخذ ببعضها وبما ينسجم والبيئـة التـي         ،  والبحث في مدى إمكانية الآخذ بها     

  . فيها تطبق 
سيادة الاعتبارات المادية على الاعتيادية العلميـة لـدى كـوادر           : المطلب الثاني 
  التعليم العالي 

كوادرهـا  ،  وبعض الجامعات العربيـة   ،  تفرد الجامعات العالمية الأكثر تطوراً    
تحفز التدريسي والباحث من خلالها الى الانـصراف        ،  العلمية بمكانة مالية متميزة   

عتبار أن مثل هذا    احث والسعي لتطوير الامكانيات العلمية الذاتية ب      الى الدراسة والب  
  . التطور سيصب في خدمة المؤسسة التعليمية والبلد 

تسعى الدول ذات الأنظمة الشمولية جاهـدة الـى         ،  وعلى خلاف هذه السياسة   
اشغال الكوادر العلمية والثقافية بتوفير مستلزمات العيش اليومية بسبب المرتبـات           

دنية وانعدام الحافز المادي للابتكار والبحث والتطوير كـسبيل لـصرف هـذه             المت
  .الكوادر عن سياسات الدولة وممارساتها المنحرفة 

الامر الذي دفع الكثير مـن الكـوادر        ،  ومثل هذه السياسة اتبعها النظام السابق     
ش العلمية المتقدمة الى مغادرة العراق للبحث عن أماكن تؤمن لهم وأسـرهم العـي             

ومن فضل البقاء في البلد على مغادرته انصراف الى البحث عن كل مـا              ،  الكريم
ومن المؤكد أن مثـل     ،  يؤمن له واسرته مستلزمات العيش اليومي في حده الأدنى        
ويقتل الحافز للابتكـار    ،  هذا الهم سوف لن يدع المجال للبحث والدراسة والتقصي        
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 تؤمن له العيش الكريم كي يؤمن لها        فهذه المؤسسة لن  . خدمة للمؤسسة الاكاديمية    
  .التطور والابتكار 

، والمؤسف أن هذه العادة تأصلت في نفوس الكثير من الكوادر العلمية المتقدمة           
ووقوفهم على مستوى متقـارب     ،  حيث لم يغادروها حتى مع تحسن الوضع المادي       

 الكثيـر مـن      فلا تزال  الأوربيةمع أقرانهم في البلاد العربية وربما بعض البلدان         
،  الذاتيـة والبحثيـة    الإمكانياتالكوادر العلمية تفضل الجانب المادي على تطوير        

ومثل هذا الحافز لن يؤمن خلق كوادر قادرة على النهوض بالجامعـات وابحاثهـا              
  . ودراساتها ومناهجها 

مع ملاحظة أن هناك قصور واضح لايزال يخيم على مستلزمات البحث العلمي 
أو من  ،  سواء من حيث توفير تخصيصات البحث والدراسة      ،  لعراقيةفي الجامعات ا  

فمن المؤكد أن الحـافز المـادي       . حيث الحافز المادي المدفوع للباحث أو المبتكر        
المتلائم والجهد العلمي المبذول في الدراسة أو التأليف سيدفع الكثير من البـاحثين             

 في هذه المؤسـسة أو      يضافالى سلوك هذا الطريق بدلاً من البحث عن العمل الإ         
  .   تلك رغبة في الحصول على مردود مادي إضافي 
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  الخاتمة 
 ـ     ير منـاهج  المعوقات البشرية والمادية لتطـو (لقد توصلنا في بحثنا الموسوم ب

  :الآتيةالى النتائج ) كليات القانون العراقية
  : الاستنتاجات:اولاً

اك ـبين أن هن، الوسط والجنوبمن العينة التي تم تناولها في البحث في كليات  -١
نقص شديد في   ،  رافق هذا النقص  ،  نقص كبير في عدد حاملي شهادة الدكتوراه      

فقد بلغ مجموع حاملي شهادة الدكتوراه في القانون في         ،  عدد حاملي لقب استاذ   
 .فقط) ٣(وعدد حاملي لقب استاذ ، تدريسي) ٧٦(سبع كليات 

فقد ،  ت القانون الحكومية والأهلية   أن هناك استحداث غير مدروس في عدد كليا        -٢
تم استحداث كلية قانون رسمية في كل محافظة دون توافر المستلزمات البشرية            

 إضافة لوجود اكثر ، والمادية في الكثير من الأحيان
 ،نشغال غالبية الكوادر التدريسية في الكليات الفتية بتدريس الاعـداد الكبيـرة           ا -٣

وقيام بعضهم بل غـالبيتهم  ، الصباحية والمسائيةالطلبة المقبولين في الدراستين   
وكـل ذلـك    ،  بالتدريس في الجامعات الأهلية بحثاً عن مصدر إضافي للتكسب        

 .وتطوير الإمكانيات العلمية الذاتية، على حساب المادية العلمية
إن الميزانية المخصصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت ولاتـزال            -٤

الأمر الذي يعوق عملية التنمية البشرية      ،  خصيصات المالية تعاني من ضعف الت   
اذ لاتزال غالبية كليات القانون العراقية تعاني من قدم المباني غيـر            ،  والعلمية

مكتباتهـا ومـستلزمات    إضافة للقصور الشديد في     ،  المخصصة اصلاً للكليات  
 .البحث العلمي
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   التوصيات :ثانياً
لي والبحث العلمي من تـوافر مـستلزمات        ضرورة تحقق وزارة التعليم العا     -١

مع مراعـاة أن تكـون      ،  البشرية لاستحداث أي كلية بما فيها كليات القانون       
 .الكوادر قانونية بحثه لا من اختصاصات أخرى وهو المشاهد في العمل 

التحقق من توافر المستلزمات البشرية لاستحداث الكليات الأهليـة والقيـام            -٢
 للتحقق مـن صـحة الكـادر البـشري المرفـوع            بزيارات ميدانية مستمرة  

 .للاستحداث 
وعـدم اسـتحداث هـذه      ،  تعليق العمل بالدراسة المسائية في الكليات الفتية       -٣

 .الدراسة وإن قامت الكلية بتخريج دفعة أولى في الدراسة الصباحية 
العمل على وضع ضوابط صارمة تضمن ألتزام التدريسيين بساعات التواجد           -٤

  . ٢٠٠٨ لسنة ٢٣واردة في قانون الخدمة الجامعية وال، في الكلية
العمل على تخصيص نسبة من الميزانية تتلائم وأهمية هذه الوزارة بما يؤمن             -٥

 . ومستلزماتها المادية ، تطوير كوادرها البشرية
العمل على ارسال اكبر عدد من حاملي شهادة الماجستير في بعثات دراسية             -٦

 في مجال القانون لتعويض النقص الـشديد        لدول عربية أو أوروبية متطورة    
في الكليـات الأم    ) الدكتوراه(عليق الدراسات العليا    في الكادر البشري بفعل ت    

  .وضماناً لسد النقص في الخبرة نتيجة سياسات النظام السابق


